على طريقة الحكواتي .. حكاية من هيمو
فرمان صالح بونجق
كنتُ قد ارتديتُ ملابسي ، وسرَّحتُ ما تبقى من شعري ، ثم بخختُ قليلاً من العطر استعدادا للخروج ، وعند خروجي من غرفتي عابراً الصالةَ ، استوقفني صوتٌ قادمٌ من بعيد ، اقتحم ذاكرتي بقوة ، كان قادماً من مرحلةٍ زمنيةٍ يصعبُ على الذاكرة تجنبها ، فوددتُ لو أسمعه جيداً ، وعندما اقتربت ، كان ضيفاً في برنامج أجدار شيخو ، فأَمَلْتُ برأسي تيمناً في رؤية الصورةِ جيداً ، فكان هو ... 
جلبتُ كرسياً ، ووضعته قبالة التلفزيون ، وجلستُ متابعاً . كان الحوارُ يدور حول تاريخ سورية في فترة الحكم الوطني والدور الذي لعبه الأكراد من زعاماتٍ وشخصياتٍ وطنيةٍ ، في بناء تلك المرحلة التي شهدتْ حراكاً سياسياً وطنياً ، والتي بدورها أدَّتْ إلى نموِّ بذورِ التعدديةِ والديمقراطيةِ . ومن ثم تحرك الحوار باتجاه مرحلة الانقلابات إلى أن جاءت أيام ( اللي في بالي وفي بالكم ) ، بدءاً من مقترحات محمد طلب هلال السيئ الصيت ، وما تمخَّضَ عنها من مآسيَ ومن معاناةٍ لأكرادِ سوريا . 
دخلَ عليَّ واحدٌ من أبنائي الثمانيةَ ، وبادرني بالسؤال عما أفعله ؟. فدفعتُ يدي اليسرى من فوقَ كتفي ، كنايةً عن انشغالي ، فأردفَ بطبعهِ الغريزي : ومن يكون هذا ؟. فوجدتُ أنَّه لابد من إجابةٍ ولو مقتضبةٍ لأرتاحَ منه: هذا صديقي خالد. وتابعتُ المشاهدةَ ... ولكنه وجد حجةً في إجابتي ليخترقَ بها عدمَ مبالاتي له :  كل يوم أصدقاءك على التلفزيون ... ( إش معنى هذا ؟. ) .
هذا السؤال البريء، جعلني أخترقُ الزمنَ لأعودَ بذاكرتي إلى أيام ِالشباب ِ، عندما كنّا طلبةَ الصفوفِ الثانويةِ في هيمو، ( وهيمو هذه تقع على طريق القامشلي وعامودا ، لذلك ربما أحياناً أعتبر جزءاً مني من القامشلي وجزءاً آخر من عامودا ، وهذا يسعدني جداً ، لأنَّ أصدقاءَنا العاموديين يقترحون بأن عامودا هي العاصمة التاريخية للقامشلي ، ونحن موافقون على إقتراحهم هذا  ) . نعم .. هي تلك السنوات التي كنا نلعبُ فيها على المكشوف، ولم يكن يعيقنا عائق في تطلعاتنا ، كنا نترشحُ لانتخابات إتحاد الطلبةِ وكنا ننجح ، وكنا نترشح للجان النشاطات وكنا ننجح ، وكنا نُقلبُ درس مادة التوجيه السياسي إلى ما يشبه البرلمان ، وكنا ننجح ، وكنا نعقدُ التحالفاتَ بينَ الماركسيين والأكراد والبعثيين ( الوطنيين ) وكنا ننجح ، كنا نفعلُ ما كان يجب أن يفعله الكبار، ولكن الكبارَ كانوا كباراً ، باختصار كنّا نحاولُ أن نرسمَ مشهدنا السياسي الذي كنا نحب . 
أحدُ الشباب أسَّسَ حزباً سياسياً كردياً في تلك السِّنِ المبكرة، ربما ليقينهِ بأن هذا ما ينبغي فعله، إلى أن داهمتْ أجهزةُ المخابرات خزانته الشخصيةَ واستولتْ على وثائقه، ثم هددته بالطرد لولا أنه أخفض جناحَ الذلِّ لهم قليلا. وتدخَّل أولاد الحلال وأنهوا القصة ، نعم هي تلك المرحلةُ التي أسسنا فيها قناعاتنا ومبادئنا دونَ أن نهملَ واجباتنا الدراسية وحتى دون أن نعتكفَ عن اللهو وممارسة الرياضة أيضاً ، وعندما كنا في تلك المرحلةِ كنا نمضي إلى ملعب الكرة الطائرة مبكرين قليلاً ، قبل أن يأتي الموجِّه ألْبعثي طبعاً ، فيخرجَنا من الملعب ، ليلعبَ مكاننا آخرون . وذات يوم حيثُ كنّا منسجمين، لأننا كنا نلعب الكرة الطائرة بالكردي. هل سمع أحدكم من قبلُ أكراداً يلعبون بالكردي ؟!. نعم نحن كنا نلعبها كذلك، وكان الحكم أيضاً كردياً من زملائنا، وكان يُحكِّم لنا اللعبة بالكردي، وكان ذلك ممتعاً وشيّقاً جداً. ولكنَّ انسجامنا لم يكن يدومُ طويلاً، حيثُ يجيءُ ذاكَ الموجِّه ومن خلفهِ رهطٌ من الموالين والمستفيدين ومن ماسحي الجوخ، وما أنْ يصلَ إلى الملعبِ حتى يَدُبَّ الغيظُ والحنقُ في صفوفنا، فيشيرُ الرجلُ بإصبعه قائلاً: خالد.. فرمان.. سليمان..مشعل.. عبدا لرزاق .. إطلعوا لبرا . ويلتفتُ إلى أولئك الذين كانوا بصحبتهِ : إنزلوا يا شباب ... ( هذا الموجه، شتمته ُذات مرةٍ ولكنه كان جباناً وبلعها ).
وعندما كنا نديرُ ظهورنا إلى الملعب كي نمضيَّ إلى إحدى الحدائق لتمضيةِ بعض الوقتِ، كان مشعل يلمِّحُ ممازحاً: طيب... خالد قصير ما ينفع للكرة الطائرة.. بس فرمان ليش اطلع لبرا ؟ .
وعند ذاك كان وجه خالد يحتقن احمراراً ، ويهزُّ رأسه مطأطأً، ليتمتمَ ببضع كلماتٍ غالباً ما كانت شتائمَ تتجه إلى شخصٍ ما في ذلك الملعبِ .
ذاك الشاب الذي كان مولعاً بالكرة الطائرة في تلك السنوات المبكرة من العمر ،  والذي لم يكن يجدُ الفرصةَ ليستمتعَ بها وهو في وطنه ، هو اليومَ ذاك الناشطُ الحقوقيُ الأستاذ خالد عيسى الذي يستمتع بكل ما هو شغوفٌ به وهو خارجَ وطنهِ ، وهنا يحضرني قولُ أحدِ المَهْجَريينَ اللبنانيينَ الكبار : الويلُ لأمةٍ يتضاءلُ أبناؤُها في بلادِهم ، ويتعاظمونَ في بلادِ الناس .
